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تقديم: 
ســيظل الســؤال المطــروح وقــد تجاوزنــا خمســة شــهور مــن الحــرب الإسرائيلية 
عــي قطــاع غــزة  مــاذا عــن الخيــارات والبدائــل التــي تملكهــا إسرائيــل للتعامــل 
مــع القطــاع بعيــدا عــن المزايــدات الإعلاميــة، والشــو  الســياسي والإعلامــي الــذى 
تجاوزتــه أطــراف المواجهــة المبــاشرة ســواء كانــت الســلطة الفلســطينية/  حاس 
أو إسرائيــل، وغــر المبــاشرة والتــي تتمثــل في الولايــات المتحدة وإيــران والأطراف 
الوكيلــة التــي تعمــل في المشــهد ســواء كانــت الفصائــل الفلســطينية في لبنــان  
والعــراق وفي ســوريا إضافــة لقــوات  حــزب اللــه والميلشــيات الحوثيــة مــا يؤكــد 
عــي أننــا الأن في مرحلــة انتقاليــة وصعبــة،  وترتبــط بالفعــل بالرتيبــات الأمنيــة 
والاســراتيجية الجــاري التخطيــط والتنفيــذ لهــا في الفــرة الراهنــة وتجــاوز مــا 
هــو قائــم مــن خيــارات بمعنــي الانتقــال مــن الأقــوال والتصريحــات إلي الأفعال .

أولا: طبيعة مخطط لافت 
تخطــط الحكومــة الإسرائيليــة في الوقــت الراهــن للانتقــال إلى مرحلــة أخــري 
مــن المواجهــات في قطــاع غــزة، وهــو مــا يؤكــد عــي أن المرحلــة الحالية ســرتبط 
ــط  ــلال خ ــن خ ــاشرة م ــاع مب ــق القط ــل في عم ــوات.  الأول : العم ــدة خط بع
تواصــل اســراتيجي ممتــد  يســتهدف تقليــص مســاحة القطــاع مــن الشــال ، 
ومــن مناطــق التــاس ســواء مــن الشــال إلي شرق ووســط إلي الجنــوب ، وإن 
كانــت هنــاك  تباينــات عديــدة حــول  مســاحة هــذه المنطقــة المحــددة ، والتــي 
قــد توفــر الأمــن الاســراتيجي المنشــود لإسرائيــل عــي الأقــل في  المــدي المتوســط 

المشهد الإسرائيي بعد حرب غزة  

د. طارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية - رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية 

والفلسطينية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 
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خاصــة وأن اسرائيــل لا تريــد أن يتكــرر مشــهد 7 اكتوبــر مــرة أخــري ســواء مــن 
ــات إلي   ــائل تطمين ــه رس ــع توجي ــث الشــالية م ــن الشــال حي القطــاع، أو م
قطعــان المســتوطنين   الذيــن هــددوا  بإحــداث قلاقــل في الســاحة السياســية، 
ــر ســيكون  ــإن الأم ــة، وإلا ف ــر مختلف ــي إجــراءات وتداب ــة لتبن ــع الحكوم ودف
كارثــة عــي إسرائيــل. الثــاني : الانتقــال إلي تبنــي إجــراءات تنفيذيــة في الداخــل  
ــائر   ــل و العش ــي القبائ ــاد ع ــة للاعت ــي مقارب ــتمرار في تبن ــلال  الاس ــن خ م
ــن  ــاصر م ــول عن ــن دخ ــث ع ــان الحدي ــم ف ــن ث ــة،  وم ــطينية المتعامل الفلس
الســلطة الفلســطينية أو قــوة فلســطينية تتبعهــا مــا زال مســتبعدا ، وهــو 
ــر  ــب وزي ــا طال ــة مثل ــول وقتي ــول بحل ــدم القب ــه ع ــيعني في محصلت ــا  س م
ــة،  وغــر  ــارات صعب ــة الأمريــى أنطــونى بلينكــن مؤخــرا وفي ظــل خي الخارجي
مؤثــرة تؤكــد عــي أن الســلطة الفلســطينية لا تحظــي فقــط وإلي الآن إلا بدعــم 
دولي، وعــربي لافــت، وإن كانــت اسرائيــل لا تــزال تــري أن الســلطة أضعــف مــن 
إدارة الاوضــاع في القطــاع،  وفي ظــل حالــة عــدم الاســتقرار التــي تعــم  القطــاع 
بــل والضفــة الغربيــة ايضــا وعــدم وجــود فــرص حقيقيــة للاســتقرار الســياسي،  
أو الاســراتيجي مــا قــد يضــع الجميــع في مســاحة مــن عــدم الاتفــاق. الثالــث: 
ــد أدت بالفعــل إلي  ــرة ق ــة العســكرية الكب ــا أن القــدرات الإسرائيلي ــت جلي ثب
ــه  ــاع وضرب بنيت ــدم القط ــرة،  وه ــورة كب ــطينية بص ــة الفلس ــص المقاوم تقلي
الاقتصاديــة بصــورة كاملــة مــا ســيعوق الحيــاة فيــه،  ومــن ثــم فــإن الحديــث 
عــن عــودة ســكان  الشــال كلام مرســل ولا معنــي لــه وأنــه غــر منطقــي برغــم 
ــل  ــة وفي ظ ــر دائم ــة،  وغ ــارات مؤقت ــن خي ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــا تطرح م
تحفظــات أمريكيــة بالغــة  بــأن الاســتمرار في خــط المواجهــات مــع المقاومــة لــن 
يكــون مجــد بــل وســيكون مكلفــا لإسرائيــل بالفعــل وأن عليهــا مراجعــة مجمــل 

السياســات الراهنــة بأكملهــا .
ثانيا: التدابير العاجلة 

يتــم الحديــث  الإسرائيــي هنــا عــن إجــراءات عامــة وعمليــات نوعيــة 
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وتخفيــض مســتوي الاســتهداف للعنــاصر الفلســطينية خاصــة في المســتوي 
ــذا  ــه ، وه ــزب الل ــوات ح ــة لق ــاصر التابع ــتهداف العن ــاء باس ــداني والاكتف المي
الأمــر يفــر أســباب توقــف إسرائيــل عــن اســتهداف قيــادات ميدانيــة أخــري 
مــن المقاومــة الفلســطينية بعــد اســتهداف  وتصفيــة القيــادي صالــح العــاروري 
والاكتفــاء باغتيــال قيــادات مــن حــزب اللــه خاصــة وأن المســتوي الســياسي حذر 
ــد  ــا ق ــون م ــار شمش ــم أو الخي ــراتيجية الحس ــاب إلي اس ــن الذه ــل م بالفع
يــؤدي الي جــر إسرائيــل ، و حلفائهــا إلي مســاحات أخــري مــن المواجهــات،  وهــو  
ــا ميلشــيات الحــوثي مــن  ــي يقــوم به ــات الت ــا يفــر توســيع نطــاق العملي م
جانــب والفصائــل العراقيــة والســورية ، واشــتعال جبهــة حــزب اللــه تدريجيــا 
مــا قــد يــؤدي إلي مواجهــات إقليميــة دوليــة بعــد أن بــدأت الولايــات المتحــدة 
وبريطانيــا في  توجيــه ضربــات في اليمــن،  مــا يؤكــد عــي أن اســراتيجية الولايات 
ــة  ــي اجــراءات  عاجل ــا في تبن ــروع قدم ــة وال ــل للتهدئ ــع إسرائي المتحــدة دف
ــار  هــو مــا يؤكــد عــي أن إسرائيــل في  في عمــق القطــاع، وحســم مســتوي الن
طريقهــا لتخفيــض مســتوي المواجهــات تحســبا لســيناريوهات تطــول المصالــح 
الغربيــة عامــة، والأمريكيــة خاصــة مــا يتطلــب مراجعــات وسياســات جديــدة 

خــلال  المــدي القصــر .
ثالثا : الاتجاهات المطروحة 

في ظــل مــا يجــري فــإن الحكومــة الإسرائيليــة ســتعتمد عــدة خيــارات 
محــددة ومنضبطــة أهمهــا التريــع بمســتوي الانجــاز الاســراتيجي مــن ينايــر 
إلي مــارس، وخــلال الثلاثــة  أشــهر الأولي ســتتجه إلي اعتــاد اســراتيجية الجــزم 
ــي  ــة وع ــدول المعني ــه ال ــارك في ــي تش ــياسي وأمن ــل س ــاب إلي ح أولا  بالذه
ــا  ــا ألماني ــدة وربم ــات المتح ــيات والولاي ــددة الجنس ــوات متع ــصر وق ــها م رأس
والنرويــج كأطــراف وســيطة مــع تأجيــل التعامــل مــع مــا تبقــي مــن المقاومــة 
ــلال دور  ــن خ ــة وم ــئولية دولي ــر مس ــذا الام ــار أن ه ــي اعتب ــطينية  ع الفلس
عــربي  وفلســطيني بالأســاس مــا يشــر إلي أن التعامــل مــع قطــاع غــزة حتــي 
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مــع وجــود حركــة حــاس ســيظل واردا ومطروحــا ، ويمكــن البنــاء عليــه  وأن 
ــدرات في  ــا الق ــة حــاس ولديه ــاصر تنتمــي لحرك ــن خــلال عن ــر ســيتم م الأم
التعامــل،  وهــو مــا يعيــد التذكــرة أن إسرائيــل ذاتهــا ، ومــن خــلال إجراءاتهــا 
وخطواتهــا التــي ســمحت بهــا لتســهيل حركــة حــاس عنــد نشــأتها الأولي كانــت 

ــل مــن منحــت ومــن قدمــت ومــن ســهلت .. . إسرائي
ــل  ــد عــي أن إسرائي ــا يؤك ــة م هــذا الســيناريو وارد للتكــرار في الفــرة المقبل
ــي   ــل بتبن ــات المتحــدة ومــصر بالأســاس للتعجي ــا عــي الولاي ســتارس ضغطه
الحــل المرحــي،  والعاجــل الــذي يمكــن أن يكــون لــه الأولويــة بــصرف النظــر 
عــن التعامــل مــع الملفــات الجزئيــة ، والافــراج عــن الأسري العســكريين ، وإنهــاء 
ــاركة  ــطينية بالمش ــلطة الفلس ــاح للس ــي الأرض والس ــاس ع ــة ح ــم حرك حك
السياســية والإداريــة  فيــا ســيجري، وهــو مــا ســيكون لــه الأولويــة في الطــرح ما 
بــين الأطــراف المبــاشرة خاصــة وأن إسرائيــل طلبــت من أطــراف عربيــة محددة ،  
ومــن خــلال دولــة خليجيــة تمــارس الحيــاد الإيجــابي البنــاء بالضغــط عــي إيــران 
ــة . ــل الســاح بالتوصــل إلي صفقــة مرحلي لوقــف مــا يجــري في القطــاع مقاب
ومــع دخــول ألمانيــا والنرويــج عــي الخــط  قــد يكــون هنــاك  انفراجــا حقيقيــا 
في الموقــف الخــاص بالإفــراج عــن بعــض الأسري  خاصــة وأن إسرائيــل تتخــوف 
مــن رد الفعــل مــن قبــل الميلشــيات الوكيلــة، وخاصــة مــع حــزب اللــه الــذي 
بــدأ في اتبــاع تكتيــك جديــد مــا قــد يكلــف إسرائيــل  الكثــر مــن التداعيــات 
التــي قــد لا تتحملهــا كدولــة وحكومــة في ظــل تصميــم الحكومــة الإسرائيليــة 
عــي إدارة المشــهد مــن عــدة جوانــب وحســم الأمــر بعــد فــرة مــن التجاذبــات 
التــي  يبديهــا المســتوي الســياسي في إسرائيــل،  والتــي دفعــت الولايــات المتحــدة 
بالفعــل إلي التوقــف عــن المطالبــة بتغيــر مكونــات الائتــلاف الحاكــم في 
إسرائيــل بــل ودعــم الموقــف الراهــن للحكومــة ، وتخفيــف مســتوي الانتقــاد لمــا 
يجــري، وهــو مــا ســيقوي المســتوي الســياسي الإسرائيــي خاصــة مــع حاجتهــا إلي 
دعــم ومســاندة، بعــد  تــداول محكمــة العــدل الدوليــة للدعــوة المرفوعــة مــن 
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قبــل جنــوب أفريقيــا، واســتمرار انتقــاد إسرائيــل في المســتوي الــدولي،  وهــو مــا 
تتخــوف مــن تبعاتــه الحكومــة الإسرائيليــة،  كــا تخــي  مــن رد الفعــل الراهــن 
ــس  ــة ولي ــل  كدول ــة إسرائي ــزع شرعي ــك ن ــا في ذل ــي بم عــي أي ســلوك إسرائي
حكومــة قــد تمــي اليــوم أو غــدا أمــام المحافــل الدوليــة ،  وهــو مــا يشــر إلي 
أن إسرائيــل وبعــد مــرور أكــر مــن خمســة شــهور عــى بــدء العمليــات  عــي 
قطــاع غــزة عليهــا أن تراجــع حضورهــا الأمنــي والســياسي وأن تبحــث عــن حــل  
ولــو مؤقــت لحــين التوصــل لخيــار ســياسي ، أو أمنــي ، وهــو مــا تــدرك تبعاتــه 

إسرائيــل في المســتويين القصــر ومتوســط الأجــل ..
رابعا : الضوابط المطلوبة 

ــود  ــدم وج ــن،  وع ــراتيجي الراه ــياسي والاس ــهد الس ــاح المش ــل انفت  في ظ
ــن  ــر م ــذ أك ــة تأخ ــوية للأزم ــرص التس ــإن ف ــرك ف ــزات للتح ــل أو محف عوام
ــة،   ــارات عام ــي خي ــل ع ــك  العم ــي رأس ذل ــل،  وع ــي للتعام ــي حقيق منح
والانتقــال مــن الرفــض الكامــل للمقرحــات التــي يعمــل عليهــا الوســطاء وخاصة 
مــصر وقطــر فــان التحــرك الإسرائيــي ســركز عــي أن مــا تحتاجــه إسرائيــل في 
الوقــت الراهــن الحفــاظ عــي أمنهــا ، وعــدم الدخــول في مواجهــات مــع حــزب 
ــات مفتوحــة في ظــل  ــي، وألا تدخــل في مواجه ــا الإقليم ــين حضوره ــه وتأم الل
الخســائر التــي تجــري  في الداخــل والتــي تحتــاج إسرائيــل لإيقــاف نزيــف مــا 
يجــري، ولهــذا فــان تقبــل إسرائيــل بوقــف إطــلاق النــار إلا في حــال  التجــاوب 
مــع مــا تطرحــه مــن ضوابــط أو معطيــات مــن الجانــب الأمريــي والأوروبي بــل 
والأممــي للقبــول بحســم الأمــر،  وإنهــاء الــصراع الراهــن والانتقــال إلي مرحلــة 
أخــري مــن  الرتيبــات الأمنيــة التــي ســتقررها بنفســها وتعمــل عليهــا إسرائيــل 
مــن خــلال مقاربــة ضيقــة تركــز عــي الأمــن أولا عــي أي خيــار آخــر بمــا في ذلك 
التحســب لأيــة أحــداث طارئــة،  ومنهــا التخــوف مــن انــدلاع  انتفاضــة كبــرة 

داخــل الضفــة الغربيــة مــا قــد يــؤدي لمزيــد مــن  التوتــر .
 وفي ظــل التوقــع بــأن أيــة ترتيبــات أمنيــة داخــل القطــاع ســتحتاج إلي مزيــد 
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مــن الوقــت  والتوقــع بحــدوث الكثــر مــن المناكفــات التــي ســتطرحها حركــة 
حــاس خاصــة، وأن إسرائيــل تتوقــع أن  المســتوي العســكري في حركــة حــاس 
وقياداتهــا الميدانيــة لــن تســلم بســهولة، ولــن تقبــل بالخــروج مــن المشــهد بــل 
ــتقرار  ــدد الاس ــد ته ــوب ق ــت إلي جي ــة، وإن تحول ســتكون عــي خــط المواجه
ــار  ــي خي ــل ع ــات في حــال العم ــة توافق ــؤدي لإفشــال أي ــد ت ــل وق الراهــن ب
الحســم، وعــدم تبنــي خيــار توافقــي قــد يكــون مقبــولا لبعــض الوقــت لكــن لن 
يكــون هــو الحــل الحقيقــي والمبــاشر الأمــر الــذي ســيطرح أي مســار ســتمي 
فيــه المواجهــات ، وعــي أي مســتوي يمكــن التوقــع بالســيناريو  الواقعــي الــذي 

ســتقبل فيــه إسرائيــل بالحــل .
خامسا : المقاربة المستقبلية وفق التصور الإسرائيلي 

 تطرح إسرائيل خيارات عدة لإدارة غزة، تتضمن ما يلي:
 أ- خيار الضم لمصر، وهو أمر رفضته مصر مسبقا .

ــادة  ــدل إع ــك ب ــون ذل ــالي، ويك ــا الح ــوب موقعه ــزة جن ــاء غ ــادة بن  ب- إع
ــض  ــل بع ــة، ونق ــل الإسرائيلي ــا القناب ــي خلفته ــار الت ــق الدم ــاء في مناط البن

ــا. ــاد بناؤه ــزة المع ــة في غ ــرك البقي ــرى، وت ــكانها إلى دول أخ س
 ج- عــودة الســلطة الفلســطينية، وهــي تعــارض هــدف الحكومــة الاسرائيليــة، 
المتمثـّـل في قطــع جميــع العلاقــات مــع غــزة، ومــن ضمنهــا عــدم إيفــاد عــال 

مــن القطــاع ولا إمــدادات الميــاه الإسرائيليــة أو الكهربــاء والوقــود.
 د- تحالــف دولي، ويشــمل تســليم القطاع لتحالــف دولي، يتألف من دول عدة.
 ه- جزيــرة اصطناعيــة، إنشــاء جزيــرة اصطناعيــة ضخمــة قبالــة ســواحل غزة، 
ــن تكــون  ــة، ول ــة فعال ــة تحتي ــدة ذات بني وحصــول ســكانها عــى أرض جدي

هنــاك حــدود بريــة بــين إسرائيــل وغــزة.
ــع  ــل م ــا في التعام ــة سياســيا وأمني ــات الإسرائيلي  يمكــن الإشــارة إلي المتطلب

القطــاع والتــي يمكــن إيجازهــا فيــما يــلي :
 أ- ضان عدم قدرة حركة حاس عى شن هجات مستقبلية .
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 ب- استعادة ثقة  الجمهور الإسرائيي في الجيش وأداء الحكومة  بواقعها الراهن .
ــث  ــط تحدي ــتمرار في خط ــة والاس ــردع الإسرائيلي ــوة ال ــيس ق ــادة تأس  ج- إع

ــي  . ــش الإسرائي الجي
ــي نتنياهــو  ــوزراء الإسرائي ــة وهــي وفــق رئيــس ال  د- فــرض الســيطرة الأمني

ــة في القطــاع. ــة الكامل ــل الســيطرة الأمني ــولى إسرائي تتضمــن ت
 ه- الإبقــاء عــى قــوة أمنيــة فاعلــة، وهــي خطــة حســب الرئيــس الإسرائيــي 
إســحاق هرتســوغ، تشــمل إبقــاء إسرائيــل عــى قــوة أمنيــة فاعلــة في المســتقبل 

القريــب لمنــع  حركــة حــاس مــن العــودة بعــد الحــرب.
 و- تجريــد القطــاع بأكملــه مــن الســلاح، ووضع ترتيبــات وآليات لضــان ذلك.
 ز- خطــة إسرائيــل بشــأن الســيطرة الأمنيــة تهــدف إلى تحويــل غــزة إلى 

مربعــات أمنيــة لإحــكام الســيطرة عليهــا.
في ظــل هــذه المتطلبــات يجــب أن تشــمل الإدارة المؤقتــة المقترحــة في غــزة 

العنــاصر التاليــة: 
إدارة مدنية للقطاع.1. 
آلية منضبطة للسلامة العامة وإنفاذ القانون.٢. 
تحالف دولي لإعادة الإعار والتنمية.3. 

• يتركز الهدف  الاسرائيلي الراهن من أية ترتيبات مقترحة فيما يلي 
ــد أ.  ــوة لتهدي ــتخدام الق ــذ اس ــعة تنب ــة واس ــع حكوم ــتقرة، م ــزة مس غ

إسرائيــل أو الشــعب الإسرائيــي.
حايــة إسرائيــل مــن التهديــدات والهجــات في غــزة مســتقبلا، مــع جمــع ب. 

المعلومــات الاســتخباراتية حــول الإرهــاب الإقليمــي والعالمي.
النتائــج التــي ســتتحقق في غــزة يمكــن الاســتفادة منهــا لإقنــاع دول أخــرى ج. 

في المنطقــة عــى وقــف الدعــم للجاعــات المســلحة.
اســتعادة التواصل إلى التطبيع مع دول مجاورة، وتوســيع اتفاقات الســلام.د. 
ــن ه.  ــدة، م ــم المتح ــيطرة الأم ــت س ــار تح ــادة الإع ــود إع ــون جه أن تك
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ــام. ــين الع ــاص للأم ــدني خ ــل م ــلال ممث خ
إجــراء انتخابــات عــى مســتوى غــزة لتشــكيل حكومــة تمثــل حقــا شــعب و. 

غــزة ومصالحــه.
ــر ز.  ــين كيلوم ــه ب ــراوح عرض ــا ي ــا أمني ــة محيط ــات الأمني ــمل الرتيب تش

ــن دون إذن  ــه م ــزة بالدخــول إلي ــن يســمح لســكان غ ــرات، ول ــة كيلوم وثلاث
خــاص.
ــن ح.  ــر الأم ــدود يوف ــى الح ــة ع ــذار والحاي ــل للإن ــام متكام ــاء نظ إنش

لمواطنيهــا في حــال عــدم اســتيفاء الــروط المطلوبــة في قطــاع غــزة أو انتهاكهــا، 
كــا لــن يبقــى الجيــش الإسرائيــي في غــزة لفــرة طويلــة تتجــاوز ما هــو ضروري 
لتحقيــق الأهــداف الفوريــة للقتال، وتمكين تشــكيل حكومة بديلــة في قطاع غزة.

العمــل عــى أن تكــون الحكومــة في غــزة »مدنيــة وليســت أيديولوجيــة ط. 
قائمــة عــى أســاس دينــي«، في حــين يحصــل القطــاع عــى مينــاء بميــاه عميقــة 

ســيتم تشــغيله تحــت إشراف أمنــي.
• في  هــذا الإطــار مــن الأفــكار المطروحــة  يمكــن تقييــم الموقــف الإسرائيــلي 

المعلــن وذلــك عــلي النحــو التــالي :
يرغــب مجلــس الحــرب الإسرائيــي في تدمــر حــاس سياســيا وعســكريا، أ. 

وإعــادة الســلطة الفلســطينية مــرة أخــرى للســلطة في القطــاع.
ــاشر والمســتمر لقطــاع غــزة كــا تفعــل في ب.  ــل للوصــول المب ســعي إسرائي

ــة. الضفــة الغربي
سيســيطر جيــش الاحتــلال عــى قطــاع غــزة حتــى إجــراء ترتيبــات جديدة ت. 

لحكــم القطــاع، وتنفيــذ دوريــات فيــه، مــا قــد يســتغرق وقتـًـا طويلًا.
ــاع دول ث.  ــا لإقن ــتفادة منه ــن الاس ــزة يمك ــتتحقق في غ ــي س ــج الت أن النتائ

ــلحة. ــات المس ــم للجاع ــف الدع ــى وق ــة ع ــرى في المنطق أخ
أن تكــون جهــود إعــادة الإعــار تحــت ســيطرة الأمــم المتحــدة، مــن خلال ج. 

ممثــل مــدني خــاص للأمــين العام.
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لــن يثــق جيــش الاحتــلال أبــدًا بشــكل كامــل في أي قــوات فلســطينية، أو ح. 
حتــى حفــظ ســلام دوليــة، في قطــاع غــزة.

ــه خ.  ــزة، وتمنح ــل غ ــدة داخ ــة جدي ــة عازل ــاد منطق ــل  إيج ــزم إسرائي تعت
ــاع. ــة للقط ــدود البري ــى الح ــة ع ــيطرة الكامل الس

ــر الإسرائيــي أن الجيــش ربمــا يعمــد مــن مروعــه لإقامــة هــذه د.  التقدي
المنطقــة الأمنيــة العازلــة لإقامــة قواعــد عســكرية جنــوبي القطــاع وشــاله 
لاســتكال توفــر الــروط اللازمــة لإصابــة أي هــدف معــادِ فيــه، بالتأكيــد 
عــي أن قــوى المقاومــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب الحاليــة قــد تســتأنف 
القصــف عــى المســتوطنات الإسرائيليــة والقواعد العســكرية في غلاف غزة.

ستؤدي بعض الاجراءات الإسرائيلية  وفق الترتيبات الأمنية إلي ما يلي: 
الحفــاظ عــى شريــط أمنــي بعــد انتهــاء الحــرب، منطقــة عازلــة، لإبعــاد 1. 

الفصائــل الفلســطينية عــن إسرائيــل، بعمــق كيلومــر واحــد عــى ســبيل 
ــة، وبعدهــا ســيكون  ــرة الانتقالي ــن الف ــوع م ــاك ن ــال. وســيكون هن المث

هنــاك شــكل مــن أشــكال الحكــم الــذاتي
ــزة ٢.  ــل غ ــل داخ ــا إسرائي ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــة العازل ــتعني المنطق س

ــون  ــك القان ــراح أن ينته ــص مســاحة القطــاع ومــن شــأن هــذا الاق تقلي
الــدولي و”ســيعني فعليــاً ضــم أراضي غــزة”، كــا أن إنشــاء منطقــة أمنيــة 
عــى أراضي غــزة يعنــي تهجــر مجتمــع فلســطيني يتكــون معظمــه مــن 
اللاجئــين إلى “مســاحة أصغــر”، مــا يعــزز المخــاوف في المنطقــة مــن أن 

إسرائيــل تخطــط لطــرد الفلســطينيين بشــكل دائــم مــن شــال غــزة.
يتعلــق هــذا الخــلاف  بقضايــا حاســمة طويلــة الأمــد بشــأن مــن ســيحكم 3. 

ــد الحــرب، ودور الســلطة الفلســطينية في هــذا الصــدد،  ــزة بع قطــاع غ
ــة  ــة دول ــين وإقام ــل الدولت ــية لح ــود الدبلوماس ــاء الجه ــة إلى إحي إضاف

فلســطينية.
إقامــة حــزام أمنــي شــال غــزة يمنــع فيــه تحــرك الفلســطينيين تمامــا إلى ٤. 
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جانــب الاغتيــالات والعمليــات النوعيــة الجويــة المحــدودة· فالواضــح أن 
ــا آخــر في العمــق الفلســطيني  الجيــش الإسرائيــي قــد يبنــي حزامــا أمني
في شــال وجنــوب القطــاع حيــث يتــم إطــلاق صواريــخ القســام باتجــاه 
النقــب،   المجــاورة وجنــوب  العســكرية  والقواعــد  جنــوب عســقلان 
وســيؤدي هــذا الامــر لإقامــة مثــل هــذا الحــزام تقليــص إطــلاق الصواريــخ 

إلا أنــه لــن يمنعهــا بشــكل مطلــق·
تتجــه الولايــات المتحــدة والــدول الاوروبيــة نحــو طــرح خطــة لنــر قــوة ٥. 

ــزة،  ــوب غ ــة« في جن ــق آمن ــة »مناط ــن إقام ــة، تتضم ــلام دولي ــظ س حف
وهــو مــا قوبــل برفــض قــادة الــوكالات الرئيســية للأمــم المتحــدة، بينهــم 
وكيــل الأمــين العــام للشــؤون الإنســانية ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لشــؤون اللاجئــين والمديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة، الذين اشــرطوا 

موافقــة جميــع الأطــراف عليهــا.
مقرحــات نتنياهــو ترجــم طروحــات اليمــين الإسرائيــي المتطــرف الــذي 6. 

يتخــذ موقفــا مــن الســلطة الفلســطينية، ومــع ذلــك يبقــى خيــار تســليم 
الســلطة الفلســطينية المســؤولية في قطــاع غــزة هــو الخيــار الأكــر 
ترجيحــا، وإن كانــت تلــك الســلطة لا تريــد دخــول غــزة عــى ظهــر دبابــة 

ــا. ــن مســؤولون فيه ــا أعل ــة، مثل ــة أو أمركي إسرائيلي
سادسا: احتالات التغير داخل الحكومة 

ــة  ــا ســواء في الضف ــة  في تعاملاته ــة الحالي ــة الإسرائيلي تواجــه الحكوم  •
ــهد  ــتمرار المش ــزة باس ــاع غ ــة ( أو قط ــة والمتوقع ــات الحالي ــرح العملي ) م

ــلي :  ــا ي ــاً بم ــا مرتبط ــكري  وضع العس
 أ- احتــال تفــكك الحكومــة الاسرائيليــة أصــلا بعــد  إعــلان  عضــو الكنيســت 
ــا« والائتــلاف ، عيديــت ســليان ، اســتقالتها مــن الحكومــة  عــن  حــزب »يمين
وتخلــت ســيلان عــن إدارة  الائتــلاف. وإدارة الائتــلاف التــي تديرهــا ســليان 
هــي هيئــة حزبيــة تنشــط في الكنيســت مســئولة عــن عمليــات التنســيق بــين 
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الأحــزاب والقوائــم التــي تشــكل الائتــلاف الحكومــي  وضــان تصويــت أعضــاء 
ــب  ــة في كس ــاح المعارض ــام نج ــة أم ــت الفرص ــت  وتفوي ــلاف في الكنيس الائت

مصوتــين إلي جانبهــا مــن أعضــاء الائتــلاف الحكومــي  .
 ب- أن الخلاف بين الوزيرة المستقيلة عيديت ووزير الصحة ليس فقط  مرتبط 
بالســاح  للطعــام الــذي يخالــف الشــيعة اليهوديــة بالدخــول إلي المستشــفيات 
بمناســبة عيــد الفصــح وإنمــا يمتــد إلي وزراء آخرين في الحكومة وبمســائل  متعلقة 
بالديــن والدولــة والواقــع أن الخلافــات الأيديولوجية بدأت في الإعلان عن نفســها 
خاصــة مــع أحــزاب اليســار وكذلــك المتعلــق بالهويــة اليهوديــة لدولــة إسرائيــل .
ــا  ــى يمين ــرد ع ــت المتم ــو الكنيس ــر آخر)عض ــتقال وزي ــال اس ــه في ح  ج- أن
أميشــاي شــيكي( ســتنهار الحكومــة بالكامــل وتتجــه إسرائيــل إلي الانتخابــات 
ــر  ــت – يائ ــالي بين ــة نفت ــن تشــكيل حكوم ــهر م ــد عــرة أش ــرة أخــري بع م
لابيــد  وليــس أمــام بينــت في الوقــت الراهــن ســوي الاعتــاد عــي دعــم القائمــة 

ــون في الكنيســت . ــر أي قان المشــركة لتمري
 د- تحــرك تكتــل ليكــود لحــث الــوزراء مــن مختلــف أعضــاء الائتــلاف 
ــوم أن  ــين ومعل ــن اليم ــدة  م ــة جدي ــكيل حكوم ــاه إلي تش ــتقالة والاتج للاس
ــين   ــار واليم ــط واليس ــن الوس ــزاب  م ــن 8 أح ــكل م ــة تتش ــة الحالي الحكوم
ــع عــن التصويــت أو  والقائمــة الموحــدة  وغرهــا  وكانــت هــذه الأحــزاب تمتن
تقاطــع حضــور الجلســات العامــة للكنيســت منعــا لــلادلاء بدورهــا  في تمريــر 

التريعــات في الكنيســت.
 ه- أنــه في حــال التوجــه لانتخابــات جديــدة، ســوف يســتقيل بنيــت، بموجــب 
الاتفــاق الائتــلافي الــذي صاغتــه بنفســها، ويتــولى رئاســة الحكومــة مكانــه يائــر 

لبيــد الــذي يقــود التيــار الليــبرالي المركــزي.
 و-  ســيظل خيار عودة نتنياهو وارداً إذ قد  يتمكن نتنياهو بطريقة أو بأخرى 
مــن تشــكيل حكومة في الكنيســت الحــالي أو أن يتنحى عن رئاســة الليكود- وهو 
احتال مســتبعد جداً- ويســمح لعضو كنيســت آخر من الليكود بأن يحل محله. 
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ــة المســجد الأقــصى تختــبر حــدود هــذا الائتــلاف غــر المتجانــس،   ز- أن قضي
ــام  ــون والنظ ــق القان ــدون تطبي ــة يري ــين في الحكوم ــاء اليميني ــا أن الأعض ك
بشــكل كامــل في التعامــل مــع المتظاهريــن الفلســطينيين، وخاصــة بعــد سلســلة 

مــن الهجــات الأخــرة في إسرائيــل.
 ح- لاســقاط الحكومــة، يتعــين عــى المعارضــة حشــد الدعــم وإدخــال الأحــزاب 
العربيــة في ائتــلاف مــع كتلــة نتنياهــو المؤلفــة مــن 3٥ مقعــداً قوامهــا الأحــزاب 
اليمينيــة والأرثوذوكســية والمتشــددة.إضافة إلى مــا ســبق، عــى المعارضــة، وفقــاً 
ــى  ــى الحصــول ع ــادرة ع ــون ق ــام ٤1٠٢، أن تك ــل في ع ــه إسرائي ــون أقرت لقان

أغلبيــة 16 مقعــداً لتحــل محــل رئيــس الــوزراء الحــالي.
 ط -أنــه حتــى لــو تمكــن نتنياهــو مــن حشــد أغلبيــة لإســقاط الحكومــة، فذلك 
لا يعنــي أنــه سيســتطيع الوصــول إلى الأغلبيــة التــي تمكنــه مــن اقــراح حكومــة 
جديــدة حتــى وإن ضمــن انضــام النــواب المنســحبين مــن ائتــلاف بينيــت حيث 
لا يمكنــه  ضــم القائمــة العربية الموحــدة لأن القوميين المتدينين ســيعارضون ذلك.
ــذر  ــد تن ــي ق ــات، والت ــن التحدي ــد م ــي العدي ــلاف الحكوم ــه الائت  ي-يواج
ــية في  ــاة السياس ــن الحي ــو م ــاء نتانياه ــم إقص ــة إذا ت ــه، خاص ــال تفكك باحت
إسرائيــل، والــذي كان يمثــل العائــق الرئيــس أمــام تحالــف العديــد مــن الأحــزاب 
اليمينــة مــع الليكــود.  كــا أن التطــورات الأخــرة قــد تزيــد من احتالية حشــد 
المعارضــة لعــدد كاف مــن الأصــوات لحــل الكنيســت وإجــراء انتخابــات جديدة.
 ك-الجديــد أن خــروج نتنياهــو مــن ليكــود ســيطرح معادلــة جديــدة قــد تغــر 
ــل دون أن يســقط الحكومــة بالكامــل،   مــن شــكل الائتــلاف الحاكــم في إسرائي
ــر في  ــو ك ــي نتنياه ــل خاصــة وأن مناف ــر وارد بالكام ــر غ ــذا الأم وإن كان ه
ليكــود ، وسيشــهد التكتــل تغيــرا حقيقيــا في الفــرة المقبلــة في ظــل الربــص بمــا 
بقــي مــن مــراث نتياهــو في الســلطة  ومــن ثــم فإننــا أمــام ســيناريوهين الأول 
: الفشــل في إتمــام صفقــة سياســية  حزبيــة  تســمح بخــروج آمــن لنتنياهــو مــن 
الســلطة بــدون أن يحاكــم ، وإمــا أن يحصــل عــي حكــم مخفــف، أو يــبرأ وهــو 
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أمــر مســتبعد تمامــا في ظــل الاتهامــات الكبــرة الموجــودة في ملــف التحقيقــات 
ــات، وأن  ــن الاتهام ــلات م ــح في الإف ــن ينج ــو ل ــي أن نتنياه ــذي يعن ــر ال الأم
ــد لا  ــل ق ــنوات أو أق ــبع س ــواء لس ــودة س ــي والع ــروج التدريج ــه بالخ مطلب
يكــون حــل عمــي خاصــة وأن عمــره ســيكون قــد بلــغ ٥7 عامــا، كــا أن هنــاك 
ساســة كبــار مــن أمثــال أفيجــدور ليبرمــان يعملــون عــي إزاحتــه مــن المشــهد 
، ويســتوي في ذلــك رئيــس الــوزراء الإسرائيــي نفســه نفتــالي بينيــت وشريكــه 
في الائتــلاف يائــر لابيــد إضافــة قــادة الائتــلاف الآخريــن ، وهــو مــا يعنــي أن 
نتنياهــو  ســيظل منبــوذا مــن داخــل تكتــل ليكــود وخارجــه الأمــر الــذي ســيغر 
مــن وقائــع مــا يخطــط لــه فعليــا ، وفي ظــل إجــاع بعــدم عودتــه  إلي الســاحة 
ــدون  ــلاف ب ــل الائت ــن داخ ــهد الراه ــتمرار في إدارة المش ــاني : الاس ــة الث الحزبي
تغيــر خاصــة وأن جميــع أعضــاء الائتــلاف لا يــرون فائــدة مــن تفكيــك الائتلاف 

الراهــن  مــا دامــت الأمــور تمــي في ســياقها.
 ل- يعــد الخــلاف الدائــر داخــل الحكومــة الإسرائيليــة الرســمية وليــس 
حكومــة المســتوطنيين حــول مســألة الاســتيطان كاشــفا حقيقيــا لمــا يجــري مــن 
ــة عــي  ــزة الأمــن الإسرائيلي ــام  الكــبري لأجه ــة بالمه ــة متعلق ــات حقيقي تجاذب
مختلــف درجاتهــا وفي ظــل تنفيــذ اتفاقيــات الراكــة داخــل مكونــات الائتــلاف 
ــع  ــوائية، والدف ــتيطانية العش ــؤر الاس ــة الب ــرز  في شرعن ــا ب ــو م ــي وه الحكوم
اجرائيــا بالمــروع الاســتيطاني خــلال ولايــة الحكومــة الحاليــة ونقــل صلاحيــات 
مــن وزيــر الأمــن، يــوآف غالانــت، إلى ســموتريتش، بمــا في ذلــك المســؤولية عــن 
الإدارة المدنيــة ووحــدة تنســيق أعــال الحكومــة في  الضفــة الغربيــة وســتعنى 
ــة في  ــة الاسرائيلي ــة  للحكوم إدارة الاســتيطان، بالعمــل عــى حــل الإدارة المدني
الضفــة، ونقــل صلاحياتهــا إلى الــوزارات الحكوميــة المختلفــة، كا ســيتم تشــكيل 
إطــار قانــوني خــاص بــالإدارة الجديــدة لوضــع خطــط قانونيــة بهــدف شرعنــة 
المشــاريع الاســتيطانية في الضفــة كــا  ســتخضع عملية تشــكيل إدارة الاســتيطان 
وحــل الإدارة المدنيــة أو تفكيكهــا، لســلطة رئيــس الــوزراء الاسرائيــي نتنياهــو 
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الــذي ســيكون عليــه تنفيــذ الاتفاقــات الائتلافيــة مــع  حــزب الصهيونيــة الدينية 
عــي وجــه الخصــوص.  

 م- وارتباطــا بمــا  يجــري فقــد صدقــت حكومــة نتنياهــو، عــى تشــكيل اطــار 
ــب  ــر النق ــوزارة تطوي ــتيطاني ل ــط الاس ــذ المخط ــدء في تنفي ــى بالب ــد يعن جدي
ــؤر  ــة الب ــة شرعن ــإن عملي ــك ف ــرلاوف ، وبذل ــحاق في ــة يتس ــل، برئاس والجلي
ــة التابعــة  ــلاث  مؤسســات ، وهــي الإدارة المدني الاســتيطانية ســتتم عــى في ث
لســلطة الوزيــر ســموتريتش. كا ســيتم توكيــل عملية البنــاء الاســتيطاني وتعزيز 
البنــى التحتيــة، لوزيــرة الاســتيطان والمهــام القوميــة، أوريــت ســروك وســتكون 
مســؤولة عــن تخصيــص الأراضي في الضفــة الغربيــة ومروعــات  البنيــة التحتيــة 
لخدمــة المســتوطنين. والمؤسســة الثالثة هي قســم الاســتيطان في النقــب والجليل 
الــذي ســيكون تابعــا لســلطة التخطيــط والتنميــة الزراعيــة التــي تــم نقلهــا مــن 
وزارة الزراعــة ، وســتعمل عــى تعزيــز الاســتيطان في الضفة  وإقامة مســتوطنات 
ــة. ــة المســتوطنين في الضف ــة لخدم ــة التحتي ــات البني ــذ  مروع ــدة وتنفي جدي
 ن- تعمــل حكومــة الحــرب عــي نقــل المواجهــة  إلي دوائــر أخــري منهــا مــا 
هــو آني ، ومنهــا مــا هــو  مســتقبي في اطــار مــا يجــري مــن تحــركات متعــددة 
ومتشــعبة تتعلــق بفتــح، وترتيــب الأولويــات مــع التهديــد بتجــاوز كل مــا هــو 
ــادة  ــات  جســدية لق ــن تصفي ــا  الإعــلان ع ــة، ومنه ــات عملي ــن أولوي ــم م قائ
الحركــة والعمــل عــي اســتئناف سياســة الاغتيــالات الميدانيــة والسياســية ، وهــو 
ــاد  ــة جلع ــام صفق ــد إتم ــل بع ــن قب ــل م ــه إسرائي ــتبعد وفعلت ــس بمس ــر لي أم
ــن  ــاس وم ــة ح ــس أركان حرك ــو رئي ــبري وه ــد الجع ــت أحم ــاليط ، واغتال ش
قبــل اغتالــت مؤســس الحركــة  الشــيخ أحمــد ياســين  ، والدكتــور عبــد العزيــز 
الرنتيي  في إشــارة مهمة الا ان إسرائيل ســتمي في ســياق الحل العســكري،  وأن 
الحديــث عــن الحــل الســياسي مــا زال يحتــاج  الي مراجعــات تتجــاوز مــا يجــري 
مــن خيــارات حقيقيــة موضوعــة لا تنظــر إسرائيــل الي تفاصيلهــا بــل إلي التعامل 
المبــاشر مــع منطقهــا الســياسي والاســراتيجي ، ومــن خــلال مــا كان يجــري فــان 
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مجلــس الحــرب ســيمي في خطه ومعلوم ان مســئولين كبــار في الإدارة الامريكية 
إضافــة لضبــاط محرفــين مــن الاســتخبارات المركزيــة يعملــون الي جــوار نظرائهم 
ــا  ــة ك ــورة علاني ــرب بص ــس الح ــم في مجل ــارك بعضه ــل ، ويش ــل ب في إسرائي
تعمــل عنــاصر فرقــة دلتــا في تقــي تواجــد الأسري في داخــل القطــاع  الي جــوار 
ــة تقــوم بنفــس المهــام مــا يؤكــد عــي أن العمــل  فرقــة  اســتخباراتية بريطاني
الأمنــي ، والاســتخباراتي مــاض أيضــا في طريقــه إلي جــوار العمــل العســكري  .
ــة  ــددة، وفي اتجاهــات مختلف ــات متع ــي معطي ــع التحــرك الإسرائي  س- يجم
تؤكــد عــي أن خيــار المواجهــة مســتمر برغــم التقديــر بوجــود خســائر كــبري 
اقتصاديــة عــي الداخــل الإسرائيــي،وأن إسرائيــل لا تتحمــل واقعيــا حــرب طويلة  
،وقــد يحتــاج ذلــك لمراجعــة تفصيليــة في ظــل مــا يجــري مــن مســتجدات تطول 
الحــرب الدائــرة  في الوقــت الراهــن، وأن رســم ســيناريوهات بعد الحــرب خاصة 
ــن  ،  ــت الراه ــر في الوق ــد لا تتواف ــة  ق ــددات معين ــتحتاج الي مح ــاع س بالقط
ــار،   ــس المس ــي نف ــا زلا ع ــة م ــرفي المعادل ــي  أن ط ــك ع ــي ذل ــد ع ــا يؤك وم
وإن قبــلا بــإدارة المواجهــة تخوفــا مــن الذهــاب الي الخيــار الصفــري بالنســبة 
ــي  ــن  الخســائر ع ــد م ــل مزي ــد إسرائي ــا لتكبي ــة حــاس ، وإلي محاولته لحرك
أرض الواقــع وبمــا قــد يــؤدي الي انقــلاب الجمهــور الإسرائيــي عــي مواقفهــا ، 
وبمــا قــد يــؤدي الي تفــكك الحكومــة ،  وإعــادة تشــكيلها  ، وبمــا قــدد يــؤدي الي 
وقــف اطــلاق  النــار،  والذهــاب الي خيــارات توافقيــة جديــدة ، ومــن ثــم فــإن 
عنــصر الوقــت مهــم بالنســبة لــكل طــرف إضافــة لوجــود معطيــات  ، ومحفزات 

قــد تعمــل لصالــح طــرف عــي حســاب طــرف آخــر .
الخاتمة: 

ــة  ــم رواي ــازلات، وتقدي ــض التن ــدم بع ــل أن تق ــد لإسرائي ــوال لاب في كل الاح
ــر  ــن عم ــت م ــى مض ــهر الت ــة أش ــل الخمس ــه قب ــا أعلنت ــف لم ــف مخال وموق
ــه مــن الصعــب العمــل عــي   الحــرب عــي قطــاع غــزة، وبعــد أن  تيقنــت أن
ــراتيجياً،   ــكريا أو اس ــا عس ــل في تحقيقه ــلت اسرائي ــي فش ــداف الت ــس الأه نف
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ومــن ثــم فــإن الاتجــاه إلي القبــول بالواقــع الراهــن ، والعمــل في إطــار ترتيبــات 
محــددة قــد لا تلقــي قبــولاً عــي الأقــل في الوقــت الراهــن مــن جانــب المســتوي 
الســياسي  ،وبعــض القطاعــات الأمنيــة داخــل الدولــة بــل وخارجهــا أيضــا .في كل 
الاطروحــات والرتيبــات الــواردة اسرائيليــا وأمريكيــا ينبغي  التأكيد عــي ما يي :
لا توجــد حتــى الآن خطــة متاســكة وواضحــة لليــوم التــالي لــدى إسرائيــل، 
لأنهــا ترتجــل الرؤيــة والطــرح والخيــارات الممكنــة اعتــادًا عــى تقــدم 
ــة  ــية المرفق ــات السياس ــة في الملف ــق انفراج ــدى تحقي ــى الأرض، وم ــا ع قواته
بالحــرب مثــل “ملــف المحتجزيــن” وأي نقــاش بشــأن »المناطــق الآمنــة« يجــب 
ــودة  ــان ع ــين وض ــاة المدني ــى حي ــاظ ع ــم بالحف ــزام الدائ ــن الالت أن يتضم
ــا  ــل جميعه ــال وأن خطــط إسرائي ــف القت ــد وق ــزة بع ــوب غ ــين إلى جن النازح
ــي  ــة، وه ــائر هائل ــا خس ــزة يكبده ــا في غ ــة وجوده ــق، وإدام ــة التحقي صعب
ــة أو  ــاك مرحل ــتكون هن ــا. وس ــة ميداني ــم المعرك ــى الآن حس ــتطيع حت لا تس
مرحلتــان أخريــان مــن التســوية الدائمــة في قطــاع غــزة ستســتمر لعــدة أشــهر، 
حيــث ســيكون للســلطة الفلســطينية ســيطرة مدنيــة عــى قطــاع غــزة، لكــن 
جهــاز الشــاباك والجيــش الإسرائيــي ســيكون لديهــا حريــة العمــل الاســتخباراتي 
وشــن عمليــات عســكرية نوعيــة ومحــدودة، كــا هــو الحــال في المنطقــة )ب( 
ــار نتنياهــو جهــاز الشــاباك  ــة )ربمــا يفــر ذلــك ســبب اختي في الضفــة الغربي
ــه  ــبب تهيئت ــزة؛ بس ــال غ ــكرية في ش ــات العس ــن العملي ــئولًا ع ــون مس ليك
ــون  ــا(، ويقــرح الأمريكي ــة حاليً ــدور مســتقبي يشــبه دوره في الضفــة الغربي ل
أن تكــون هنــاك في هــذه المرحلــة قــوة شرطــة دوليــة غــر أمريكيــة في القطــاع. 
ســتكون هنــاك مناطــق عازلــة أمنيــة عــى أطــراف القطــاع يمكــن للفلســطينيين 
أن يوجــدوا فيهــا للعمــل الزراعــي، لكنهــم لــن يتمكنــوا مــن البقــاء هنــاك لفــرة 
طويلــة، وبالتأكيــد لــن يتمكنــوا مــن حمــل الســلاح أو إقامــة نقــاط مراقبــة ضــد 
إسرائيــل، ومــن المحتمــل أن يكــون الشــاباك مســئولًا عــن تلــك المنطقــة بجانــب 

ــة في الحركــة. ــة محــدودة ومرن قــوات إسرائيلي
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ــذي ســيؤثر في هــذه  ــل الحاســم ال ــد أن العام ــن تأكي ــد م ــد الحــرب، لاب بع
ــصرت  ــرق إذا انت ــاك ف ــرب، فهن ــة الح ــي نتيج ــيناريوهات ه ــارات/ الس المس
ــت  ــاً، أو كان ــارًا حاس ــصرت المقاومــة انتص ــاً، أو انت ــارًا حاس ــل انتص إسرائي
ــة كل طــرف  نتيجــة الحــرب لا غالــب ولا مغلــوب؛ إذ يســتطيع في هــذه الحال

ــار ــاء الانتص ادع
ــة  ــل الثابت ــة والعوام ــات الحــرب ومســاراتها المحتمل ــة لمجري ــراءة عميق في ق
ــى  ــهر ع ــة أش ــن خمس ــرب م ــا يق ــرور م ــد م ــا بع ــر فيه ــي تؤث ــرة الت والمتغ
اندلاعهــا، يتضــح أن الســيناريو المرجــح هــو عــدم قــدرة أي طــرف عــى توجيــه 
ــاط  ــيكون في النق ــدث س ــار إن ح ــر، وأن الانتص ــرف الآخ ــة للط ــة قاضي ضرب

انتظــارًا لجــولات قادمــة
وكــا هــو معــروف في تاريــخ الحــروب العســكرية بشــكل عــام، وفي الحــروب 
التحرريــة التــي تخوضهــا شــعوب تعــاني مــن الاســتعار فــإن الطــرف الضعيــف 
ــن  ــى م ــون بمعن ــه يك ــه فإن ــق أهداف ــن تحقي ــوي م ــرف الق ــن الط إذا لم يُمكّ
المعــاني قــد انتــصر، ويمكــن أن تتحقــق هــذه النتيجــة نظــراً إلى الأهــداف العالية 
ــدأ بالقضــاء  ــي تب ــة، والت ــا الحكومــة الإسرائيلي ــي وضعته ــة الت ــة والري العلني
عــى المقاومــة، وتمــر بإطــلاق سراح الأسرى الإسرائيليــين، وألا يكــون قطــاع غــزة 
مصــدرًا للتهديــد في المســتقبل القريــب، ولا تنتهــي بالتهجــر، وتقليــص مســاحة 
ــلال مــن  ــة تخضــع للاحت ــة وإدارة ذاتي ــرض مناطــق عازل وســكان القطــاع، وف

دون تســميته احتــلالًا..

مسارات التسوية بعد الحرب الإسرائيلية 
عى غزة

هاني المصري
مدير المركز الفلسطينى لأبحاث السياسات 

والدراسات الاستراتيجية – مسارات

      ملف العدد
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لم تشــهد المــدة التــي يغطيهــا التقرير نشــاطات وتحــركات جدية لإحياء مســار 
التســوية؛ لأن الملــف بقــي تحــت رعايــة وســيطرة الإدارة الأمركية التي اســتمرت 
بالحديــث عــا يســمى »حــل الدولتــين«، وكانــت تــردد دائمـًـا أنــه بعيــد المنــال، 
إلى أن جــاء طوفــان الأقــصى الــذي قلــب الأمور رأسًــا عــى عقب؛ حيــث أصبحت 
ــا عــن التزامهــا بحــل الدولتــين،  إدارة الرئيــس الأمــركي جــو بايــدن تــردد يوميً
وأصبــح هنــاك اهتــام عالمــي غــر مســبوق بحــل الدولتــين. ولكــن، هــذا نــوع 
مــن بيــع الوهــم، ويجــب ألا يخــدع أحــدًا؛ لأن الهــدف الأســاسي منــه هــو إقنــاع 
الــدول العربيــة والإســلامية التــي لم تعــرف بإسرائيــل بتطبيــع العلاقــات معهــا، 
وخصوصًــا المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خــلال الادعــاء بأنهــا إذا طبعــت 
ســتحصل عــى دولــة فلســطينية طالمــا طالبــت بهــا، وبذلــك يتــم تطبيــق مبادرة 
ــة. ــن دون دول ــع م ــم شراء الوهــم تطبي ــا ســيحصل إذا ت ــة، وم الســلام العربي
في هــذا الســياق، لاحظنــا المبــادرة التي أطلقها جيك ســوليفان، مستشــار الأمن 
القومــي، في مؤتمــر دافــوس الــذي عقــد في ينايــر ٢٠٢٤؛ حيــث تركزت عــى ثلاثة 
أركان قدمــت وفــق الرتيــب الآتي: التطبيــع؛ أمــن إسرائيــل؛ الدولــة الفلســطينية؛ 
أي تريــد الإدارة الأمركيــة مقايضــة التطبيــع ودمــج إسرائيــل في المنطقــة وتوفــر 
أمنهــا بالدولــة التــي تنتهــي إلى مجــرد وعــد ببــدء مســار ســياسي، عــى أســاس 
أن لا أحــد يســتطيع ضــان أن يــؤدي في النهايــة إلى الدولــة الفلســطينية.
وثمــة ذرائــع جاهــزة لذلــك، أبرزهــا أن الســلطة الفلســطينية ضعيفــة وفاســدة 
وغــر جاهــزة وبحاجــة إلى إصــلاح وتنشــيط وتجديــد، مــع أن الاحتــلال وبدعــم 
أو تغــاضٍ عــا يفعلــه، ســاهم بشــدة في وصــول الســلطة إلى مــا وصلــت إليــه، 
ــلاف  ــا ائت ــات مبكــرة يفــوز فيه ــل غــر جاهــزة وبحاجــة إلى انتخاب وأن إسرائي
ــى أســاس  ــة« ع ــة »الدول ــل نتنياهــو بإقام ــا، أو يقب ــل تطرفً ــد أق ــم جدي حاك
ــة التــي جــرت بينهــا بعــد  ــه بايــدن في المكالمــة الهاتفي قبــول مــا طرحــه علي
ــة،  ــدة للدول ــا »عدي ــاك »أنماطً ــه إن هن مقاطعــة اســتمرت شــهراً، فقــد قــال ل
ــة  ــة الأمركي ــت الوصاي ــلاح وتح ــة الس ــتكون منزوع ــا س ــك أنه ــه ذل ــا يعني وم
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والإسرائيليــة، وتحتفــظ بعدهــا إسرائيــل بمعظــم القــدس ومعظــم المســتعمرات 
الاســتيطانية، ولا يتــم حــل قضيــة اللاجئــين ... إلــخ

وبعــد إعــلان موافقــة نتنياهــو عــى الدولــة عــى النمــط الــذي قدمــه بايــدن، 
ــة  ــة الفلســطينية وموافق ــة ضــد الدول ــورة داخــل الحكومــة الإسرائيلي ــارت ث ث
نتنياهــو عليهــا، أدت بعــد ســاعات قليلــة إلى صــدور بيــان مــن مكتــب رئيــس 
ــو  ــا ه ــدن، وطبعً ــن باي ــل ع ــا نق ــى م ــه ع ــدم موافقت ــن ع ــة يتضم الحكوم
ــة  ــه في جامع ــة الفلســطينية في خطاب ــى الدول ــق ع ــد ســبق أن واف كاذب. فق
بــار إيــلان في العــام 2009، وسرعــان مــا تراجــع وصمــت عــى مــا تضمنتــه 
صفقــة ترامــب مــن بنــد يتحــدث عــن دولــة لا تملــك مــن مقومــات الــدول إلى 
الاســم، ومقامــة عــى ناقــص30 % مــن مســاحة الدولــة المفــرض قيامهــا في 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )22% مــن مســاحة فلســطين(، مفضــلًا مراضــاة 
ــا حتــى عــى مراضــاة  قاعدتــه مــن المتطرفــين الدينيــين والقومــين الأكــر تطرفً

أكــبر صديــق وشريــك وداعــم لإسرائيــل .
السيناريوهات المحتملة

الســيناريو الأول: تحويل الســلطة من متعاونة مع الاحتلال إلى ســلطة عميلة
هــذا الســيناريو غــر مرجــح، ويقــوم عــى أن تبقــى الأمــور بعــد الحــرب كــا 
كانــت قبلهــا أكــر أو أقــل قليــلًا؛ أي يبقــى مســار التســوية مجمــدًا، كــا يتضمن 
ــة. ــلال إلى ســلطة أو ســلطات عميل ــع الاحت ــة م ــل الســلطة مــن متعاون تحوي

ــتتواصل  ــرب؛ إذ س ــل في الح ــصرت إسرائي ــيناريو إذا انت ــذا الس ــق ه ويتحق
مخططــات تطبيــق برنامــج التهويــد والضــم والتهجــر ومنــع قيــام دولــة 
ــا،  ــا اقتصاديً فلســطينية؛ حيــث يكــون ســقف التعامــل مــع الفلســطينيين أمنيً
ــزام  ــلال ومســتمرة بالالت ــع الاحت ــة م ــل الســلطة إلى ســلطة متعاون ــع تحوي م
ــذ  ــه من ــة في بالتزامــات أوســلو، عــى الرغــم مــن تجــاوز الالتزامــات الإسرائيلي
زمــن بعيــد، فكــا قــال نتنياهــو إنــه قــى عــى أوســلو وعــى إمكانيــة قيــام 
ــا في  ــدم قيامه ــن ع ــم يضم ــاءه في الحك ــاضي، وإنّ بق ــطينية في الم ــة فلس دول
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المســتقبل، ويعــزز مــن هــذا الســيناريو موافقــة الســعودية عــى التطبيــع مــن 
ــطينية. ــة فلس ــام دول ــراط قي دون اش
السيناريو الثاني: إحياء مسار التسوية

يمكــن أن يشــهد هــذا الســيناريو تحــركات ومبــادرات لإحيــاء مســار التســوية 
ــن  ــاضي ع ــن التغ ــن يمك ــة، ولك ــن دول ــل م ــم ذاتي وأق ــن حك ــر م ــون أك لتك
تســميتها دولــة، وهــذا في حــال ســقوط الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة ومجــيء 

ــا، وهــذا هــو الأرجــح حتــى الآن. حكومــة أقــل تطرفً
وفي هــذه الحالــة يمكــن أن »تجُــدد« الســلطة، وتخضــع أكــر، ويتــم توســيع 
ــزءًا  ــمل ج ــيطرتها لتش ــق س ــة ومناط ــة والاقتصادي ــة والمالي ــا الإداري صلاحياته
مــن مناطــق )ج(، ولكــن لــن تصــل الأمــور إلى إنهــاء الاحتــلال واســتقلال دولــة 

ــا القــدس.  فلســطين عــى حــدود 67 وعاصمته
 وتبقــى الســلطة في هــذا الســيناريو متعاونــة مــع الاحتــلال، ويمكــن أن تتحول 
إلى دولــة لا تملــك مقومــات الــدول، ولا تقوم عــى حدود 1967، بمــا فيها القدس.
ويمكــن في هــذا الســيناريو أن يســتمر الانقســام الفلســطيني، أو يحــدث نــوع 
مــن الوحــدة وإدارة الانقســام لتســهيل عمليــة الإعــار، ويمكــن أن يكــون مركــز 

الســلطة/ الدولــة قطــاع غــزة وتلُحــق بهــا معــازل الضفــة الغربيــة،.
ــل مســار ســياسي عــى  ــع مقاب ــل الســعودية التطبي وفي هــذا الســيناريو تقب
أمــل أن يــؤدي إلى دولــة فلســطينية، وســتكون مــن دون مقومــات الــدول ولا 

تقــوم عــى حــدود 1967.
السيناريو الثالث: إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين

هــذا الســيناريو هــو المفضــل، ولكنــه لا يملــك فرصــة كبــرة، وهــو يفــي إلى 
إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دولــة فلســطين، وهــذا بحاجــة لــي يتحقــق 
ــر في  ــن أن تظه ــه يمك ــن ملامح ــدة، ولك ــنوات ع ــتمر لس ــي يس ــدى زمن إلى م
هــذا العــام. ويتضمــن هــذا الســيناريو قيــام دولــة مســتقلة عــى حــدود 1967 

وعاصمتهــا القــدس.
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ويعــزز مــن احتــال هــذا الســيناريو تراجــع دور الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 
وتقــدم الصــين وروســيا وإيــران، واتبــاع الســعودية ودول الخليــج عمومًــا دورًا 

مســتقلًا، أو يحافــظ عــى درجــة مــن الاســتقلال.
العوامــل التــي تدفــع نحــو ســيناريو إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دولــة 

فلسطين
1: الصمــود الشــعبي الأســطوري والمقاومــة الباســلة التــي تمكنــت مــن إفشــال 

معظــم أهــداف العــدوان ولا تــزال صامــدة ومرشــحة للصمــود.
2: حركّــت الكارثــة الإنســانية التــي وصلــت إلى حــد ارتــكاب جريمــة الإبــادة 
الجاعيــة انتفاضــة شــعبية عالميــة غــرت بشــكل ملمــوس مــن موقــف الــرأي 
العــام العالمــي، حتــى في صفــوف اليهــود عــى امتــداد العــالم، وهــي أثــرت في 

مواقــف الكثــر مــن الــدول، خصوصًــا في أوروبــا، ويمكــن أن تؤثــر أكــر.
ويعطــي هــذا العامــل أهميــة كبــرة وضــع إسرائيــل بعــد التدابــر المقــرة في 
قفــص الاتهــام في محكمــة لاهــاي؛ حيــث أصــدرت المحكمــة قراراتهــا المبدئيــة 
ــا  ــادة، ومطالبته ــة الإب ــكاب جريم ــبهة ارت ــل بش ــة إسرائي ــن إدان ــي تتضم الت
ــف  ــل إلى وق ــن دون أن تص ــة م ــات الجاعي ــادة والعقوب ــال الإب ــف أع بوق
ــذي  ــائي ال ــم النه ــدار الحك ــق لإص ــتكال التحقي ــين اس ــرب، إلى ح ــح للح صري

ــلًا.. ــا طوي سيســتغرق وقتً
ســيضع صــدور الحكــم إسرائيــل لأول مــرة في دائــرة المســاءلة ومارســة 
ــات ضدهــا، وســيبدأ هــذا في دول منفــردة، وصــولًا إلى عزلهــا وإدانتهــا  العقوب

ــع. ــكل واس ــبتها بش ومحاس
3: ســتؤدي نتائــج الحــرب عــى الأرجــح إلى ســقوط حكومــة نتنياهو وتشــكيل 
حكومــة أقــل تطرفًــا وأكــر تعاونـًـا مــع الإدارة الأمركيــة، وهــي يمكــن أن تقبــل 
قيــام دولــة ليســت بدولــة، مقابــل إدمــاج إسرائيل في المنطقــة وتطبيــع العلاقات 

مــع الســعودية ودول أخرى.
4: يزيــد فتــح جبهــات إســناد مــن لبنــان والعــراق واليمــن مــن احتــال اندلاع 
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حــرب إقليميــة مفتوحة عى احتــال التحول إلى حرب عالمية، جــراء أنّ الأحداث 
تجــري في ظــل ســيولة عالميــة ناجمــة عــن انهيار النظــام العالمــي القديــم، وتزايد 
الإرهاصــات التــي تشــر إلى إمكانيــة ميــلاد نظــام عالمــي جديــد متعــدد القطبية، 
ومــا يعنيــه ذلــك مــن ازديــاد حــدة المنافســة بــين الأقطــاب المؤثــرة في العــالم، 
خصوصًــا بــين القطبــين الصينــي والأمــركي، وهــذا يرفــع مــن احتــال قيــام دولــة 
فلســطينية مســتقلة وليــس الصيغــة الغامضــة التــي تتحــدث عــن حــل الدولتين.
إن مــا يجــري منــذ الســابع مــن أكتوبــر أثبــت مجــددًا أن القضية الفلســطينية 
عامــل مهــم جــدًا وقابلــة للاســتخدام، ســواء في تفجــر المنطقــة والعــالم، أو في 
إحــراز أمنهــا واســتقرارها، وهــذا يدفــع باتجــاه العمــل مــن أجــل التوصــل 
إلى تســوية، لا ســيا أنّ كل محــاولات اســتخدام القــوة لفــرض حــل إسرائيــي 

أحــادي لم ولــن تنجــح.
5: أثبــت طوفــان الأقــصى واســتمرار حــرب الإبــادة لأكــر مــن خمســة أشــهر 
ــن  ــا يمك ــوة وم ــدودًا للق ــاك ح ــة، وأن هن ــل للهزيم ــي قاب ــان الإسرائي أن الكي
تحقيقــه، وأن اســتمرار إسرائيــل في النهــج نفســه الــذي اتبعتــه منــذ أكــر مــن 
7٥ عامًــا، لا يوفــر الأمــن والرفاهيــة لليهــود، بــل يجعلهــا المــكان الأكــر خطــراً 
لهــم، وهــذا يزيــد مــن عوامــل انهيارهــا وزوالهــا إذا لم تغــر سياســة الهيمنــة 

ــلال والفصــل العنــصري والعــدوان العســكري. والاســتعار والاحت
العوامل التي تحول دون تحقيق إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال

ــط  ــد ضغ ــب تولي ــا يتطل ــوية؛ م ــي للتس ــك إسرائي ــود شري ــدم وج أولًا: ع
داخــي وخارجــي، وخصوصًــا خارجــي، حتــى يصبــح الاحتــلال يســبب خســائر 

ــؤدي إلى دحــره. ــا ي ــاح؛ م ــا يحقــق مــن أرب أكــر م
ــن  ــة وصــدم م ــا: وجــود طــرف فلســطيني يراهــن عــى هزيمــة المقاوم ثانيً
صمودهــا، ويخــى مــن الانحيــاز لشــعبه، لــذا اتخــذ موقــف الحيــاد والانتظــار 
إلى حــين اتضــاح نتيجــة الحــرب ليحــدد موقعه في ضوئهــا، متوهاً أنه سيكســب 
ــطينيين  ــد الفلس ــرب ض ــاح أن الح ــن اتض ــم م ــى الرغ ــائر، ع ــب الخس ويتجن
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جميعًــا، وتســتهدف تصفيــة قضيتهــم مــن مختلــف جوانبهــا، وأن هــذا الفريــق 
ــة أو انتــصرت إذا لم ينحــز لشــعبه  ســيخرج خــاسًرا، ســواء إذا هزمــت المقاوم

ويعمــل مــن أجــل الوحــدة قبــل فــوات الأوان.
ــاز مرشــح الحــزب  ــة إذا ف ــة والإدارة القادم ــة الحالي ــا: إن الإدارة الأمركي ثالثً
الجمهــوري لا توافــق عــى قيــام دولــة فلســطينية حقيقيــة، بــل إن إدارة بايــدن 
تبحــث عــن قيــام دولــة فلســطينية ليــس لتجديــد حــق الشــعب الفلســطيني 
ــام  ــع قي ــي ومن ــن الإسرائي ــق الأم ــى تحقي ــاعد ع ــل لتس ــره، ب ــر مص في تقري
ــة ثنائيــة القوميــة، وتحافــظ عــى إسرائيــل بوصفهــا دولــة يهوديــة، ومــن  دول
أجــل دمــج إسرائيــل في المنطقــة بمــا يضمــن اســتمرار الهيمنــة الأمركيــة عــى 
المنطقــة، وإقامــة شرق أوســط جديــد يحــد مــن تقــدم الصــين وروســيا وإيــران.
ــال  ــذا في ح ــل ه ــض، ويجع ــمي منخف ــربي الرس ــف الع ــقف الموق ــا: س رابعً
اســتمراره احتــال أن تقبــل الســعودية بمقايضــة التطبيــع المعجــل مقابــل وعــد 
ــد  ــال الوحي ــس الاحت ــح أن هــذا لي ــراً واردًا. صحي ــة فلســطينية أم ــام دول بقي

ــه. لكــن لا يمكــن تجاهل
ــظ  ــا تحاف ــدم موقفه ــن تحســن وتق ــم م ــزال الصــين عــى الرغ ــا: لا ت خامسً
عــى علاقــات جيــدة مــع إسرائيــل و لم تلــق بثقــل كبــر ينافــس أمــركا بقــوة 

عــى النفــوذ في المنطقــة وتعتمــد سياســة الصعــود الســلمي البطــئ.
ــف فلســطيني،  ــق وحــدة موق ــن تحقي ــد م ــدم، لا ب ــا تق ــم كل م ــى الرغ ع
وتشــكيل قيــادة فلســطينية واحــدة تســتند إلى توافــق وطنــي إلى حــين إجــراء 
انتخابــات، وتــؤدي إلى فتــح أبــواب منظمــة التحريــر لمختلــف القــوى، بمــا فيهــا 

حــاس والجهــاد، وتشــكيل حكومــة وحــدة أو توافــق وطنــي.
إن مــن شــأن ذلــك أن يضاعــف مــن احتــال قيــام دولــة فلســطينية حقيقيــة، 
ــا  ــزة، ويجعله ــتقبل غ ــة لمس ــيناريوهات المعادي ــى كل الس ــق ع ــع الطري وقط
أمــراً يقــرره الفلســطينيون وليــس الأطــراف والمشــاريع الإقليميــة والدوليــة التــي 

تريــد إعــادة مشــاريع الإنابــة والوصايــة والانتــداب.
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وإذا لم تســتطع القــوى الفلســطينية التوحــد بمشــاركة القيــادة الرســمية، 
فيمكــن البــدء بتوحيــد معظــم القــوى والمؤسســات والأفــراد التــي تلتقــي عــى 
ــلال وإنجــاز الاســتقلال  ــاء الاحت ــاح لإنه برنامــج كفاحــي واحــد، جوهــره الكف
الوطنــي لدولــة فلســطين؛ ذلــك لأن المعركــة السياســية والعســكرية الدائــرة الآن 
تســتهدف أساسًــا تحديــد وحســم مصــر الضفــة والقطــاع؛ لأن القانــون الــدولي 
وقــرارات الأمــم المتحــدة تتعامــل مــع أراضيهــا بوصفهــا أرضًــا محتلــة، ومعظــم 
العــالم، وخصوصًــا الــرأي العــام العالمــي، يدعــم قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة 
وليــس مــا يســمى »حــل الدولتــين«، ولأنهــا يقيــم فيهــا ملايــين الفلســطينيين 

ونحــو مليــون مســتوطن.
ــة  ــز عــى إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال دول في هــذا الســياق، إن الركي
ــي قدمــت، وإذا كان لا  ــة الت ــات الغالي ــع التضحي فلســطين هــدف يتناســب م
يمكــن تحقيقهــا الآن يجــب مواصلــة النضــال لتحقيقهــا عــى المــدى المبــاشر، من 
دون أن يعنــي النضــال لتحقيقهــا التخــي عــن الأهــداف والحقــوق الفلســطينية 
الأخــرى، ومــن دون أن يعنــي أن تحقيقهــا يتناقــض مــع إنجــاز الحــل التاريخــي 

الديمقراطــي عــى كل فلســطين.


